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Abstract 

Literary intertextuality is one of the most significant artistic phenomena in 

poetry, enabling poets to engage in a creative dialogue with earlier texts and 

to draw upon their semantic, linguistic, and aesthetic potential to generate 

new meanings. Sattar Al-Zuhairi, one of the leading contemporary Iraqi 

poets, employs this technique extensively throughout his poetry. This study 

adopts a descriptive-analytical approach to examine the manifestations of 

literary intertextuality in Al-Zuhairi's works and to explore the nature of his 

engagement with the Arabic poetic tradition. Selected poems from his 

collected works are analyzed to identify the sources, modes of employment, 

and artistic functions of intertextuality in shaping his poetic vision.The 

findings reveal that literary intertextuality is a defining feature of Al-

Zuhairi's poetry, reflecting his profound cultural awareness, extensive 

literary knowledge, and strong connection to the Arabic poetic heritage. His 

poems establish a creative dialogue with major poets from different literary 

periods, from the pre-Islamic era to modern times. The influence of Imru' 

al-Qays, Antarah ibn Shaddad, and Al-Mutanabbi is evident in his poetic 

language, imagery, and symbolism, all of which are creatively 

recontextualized to express the concerns, suffering, and aspirations of 

contemporary Iraqi society. Moreover, Al-Zuhairi draws on the innovative 

achievements of modern Arab poets, particularly Ma'ruf al-Rusafi, Nizar 

Qabbani, and Muhammad Mahdi Al-Jawahiri, enriching both the aesthetic 

and intellectual dimensions of his poetic discourse. 
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 ستار الزهیري ومحاورة النصوص؛ قراءة في أبعاد التناص الأدبي
 3میثم ایمانیان ،2، علیاء عبدالرزاق جاسم*1حسن رحمانی راد

 (06/12/1404تاریخ القبول: ،30/09/1404تاریخ الوصول:)

 

 المخلص

الفنیة التي تسهم في إثراء النص الشعري وتوسیع یعُدّ التناص الأدبي من أبرز الظواهر 

آفاقه الدلالیة والجمالیة، إذ یتیح للشاعر إقامة حوارٍ مع النصوص السابقة واستثمارها في 

ً من أهمیة هذه  إنتاج رؤى جدیدة تعبّر عن قضایا عصره وتجربته الخاصة. وانطلاقا

دراسة التناص الأدبي في شعر  الظاهرة في الشعر العربي المعاصر، یهدف هذا البحث إلى

الشاعر العراقي المعاصر ستاّر الزهیري، والكشف عن مصادره وآلیات توظیفه ودلالاته 

الفنیة والفكریة في تشكیل تجربته الشعریة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، من 

من دیوانه  خلال تتبّع مظاهر التناص الأدبي في قصائد الزهیري وتحلیل نماذج مختارة

.وقد راثیة والحدیثةالشعري، للكشف عن طبیعة العلاقة التي یقیمها الشاعر مع النصوص الت

أظهرت نتائج البحث أنّ التناص الأدبي یشكّل سمةً بارزة في شعر ستاّر الزهیري، ویعكس 

عمق وعیه الثقافي واتساع اطلاعه على التراث الشعري العربي. فقد أقام الشاعر حواراً 

ً مع شعراء عدیدین من مختلف العصور الأدبیة، بدءاً من الشعر الجاهلي مروراً فن یا

بالعصرین العباسي والحدیث. وتجلتّ في قصائده أصداء شعراء كبار، مثل امرئ القیس 

وعنترة بن شداد والمتنبي، حیث أعاد توظیف صورهم الشعریة ولغتهم ورموزهم في 

سان العراقي المعاصر ومعاناته وتطلعاته. كما أفاد من سیاقات جدیدة للتعبیر عن هموم الإن

سیمّا معروف الرصافي ونزار قباني دیة لدى شعراء العصر الحدیث، ولاالأسالیب التجدی

 ومحمد مهدي الجواهري، بما أسهم في تعزیز البعد الجمالي والفكري لنصوصه الشعریة.
 

 .الأدبي، ستار الزهیريالشعر العراقي المعاصر، التناص  مفتاحیة:الكلمات ال
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 ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها بجامعة الأدیان والمذاهب، قم، إیران 2.
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 مقدمة.1

ً لتوسیع المدارك الدلالیة  یعُتبر التناص الأدبي، بوصفه آلیة فنیة وفكریة جوهریة، مفتاحا

للنص الشعري وإغنائه بتراكم الخبرات الإنسانیة والأدبیة المتعاقبة؛ إذ یتیح هذا التفاعل 

الأدبي، لیس عبر التقلید المستمر للشاعر فرصة الانخراط الواعي في حوار مع التراث 

الأعمى، بل من خلال الاستعارة الذكیة وإعادة التوظیف الدلالي التي تصب في خدمة رؤیة 

جدیدة تعكس قضایا الزمن الراهن بصدق ووعي. وتبرز أهمیة هذا المفهوم بشكل خاص 

 عند دراسة نماذج شعریة معاصرة، مثل الشاعر العراقي ستار الزهیري، الذي شكّل إرثه

 الثقافي منصة خصبة لاستكشاف هذا التفاعل.

یتمتع الشاعر ستار الزهیري من ثقافة دینیة وأدبیة واسعة إذ أنه رجل دین ودرس سنوات 

طوال في الحوزات العلمیة ومن جانب آخر أتقن الشعر القدیم وقرأ من أشعار القدماء ما قد 

قرأ. قد تركت الثقافة الدینیة والأدبیة تأثیرا جلیا في قصائد الشاعر حیث یری المتأمل 

الشاعر یكثر من توظیف المعاني والألفاظ الدینیة والأدبیة حیث یوظف في لأشعاره أن 

بعض الأحیان آیة من القرآن الكریم أو بیتا من الشعراء القدامی في أبیاته و أحیانا یشیر إلی 

إلی دراسة المحاولة المتواضعة فكرة دینیة أو معنی أدبیا فیلبسها ثوبا جدیدا. تهدف هذه 

م مدی تأثر الشاعر بالنصوص قی  شعار الشاعر ستار الزهیري حتی یُ في أ الأدبي التناص

 .الأدبیة

 . أسئلة البحث1-1

 كیف تجلت التناص الأدبي عند الشاعر ستار الزهیزي؟ -

 ما أهم أنواع التناص الأدبي عند الشاعر ستار الزهیري؟-

 لزهیري؟في شعر االأدبي الوظیفة الجمالیة أو الفكریة التي یحققها التناص  ما-
 خلفیة البحث.1-2

تعددت الدراسات حول موضوع التناص نظریا وتطبیقیا منذ زمان بعید وفیما یلي سنشیر 

الى بعض منها أما فیما یتعلق بالشاعر الكبیر ستار الزهیري فهناك دراسات قلیلة خاصة 

في جامعة الأدیان والمذاهب سوف تتم الإشارة إلى بعض منها حیث تتناول أكثر هذه 

الدراسات القضایا الاسلوبیة والصور الشعریة وتخلوا من دراسة النص والتناصیة ومن هذه 

 الرسائل:

الصورة الشعریة عند الشاعر ستار الزهیري دیوان نبي العاشقین أنموذجا، لباسم جابر -

رهیف. یتطرق الباحث في هذه الرسالة للعناصر الأربعة للصورة الخیال والتشبیه والمجاز 

 عارة والكنایة ویشیر الى النقاط الجمالیة لهذه العناصر.والاست

الرسالة الثانیة فهي الظواهر الأسلوبیة عند الشاعر ستار الزهیري دیوان ما وراء -

العشق أنموذجا لنهلة حسن تتطرق الطالبة في هذه الرسالة للظواهر الأسلوبیة في المستویات 

 الأدبي.المختلفة ومنها المستوى الصوتي والتركیبي و

أما الرسالة الثالثة فهي الانزیاح البیاني عند الشاعر ستار الزهیري دیوان ما وراء -

العشق أنموذجا، لناظم جابر. یتناول الباحث في هذه الرسالة الانزیاحات التشبیهیة 

 والاستعارة والكنایة والمجازیة ذات الروعة والجدیدة في هذا الدیوان.



 1403 ، الخریف15السنه الرابعة، العدد  يالادب العرب يالنقد ف التنظیرات و                                   40

القیسي لنداء اسماعیل تدور هذه الأطروحة حول التناص  دراسة التناص في شعر محمد-

في شعر محمد القیسي وقد تناولت الباحثة في التمهید سیرة القیسي ثم بینت بإیجاز شاعریته 

وبعد ذلك انتقل للحدیث عن أهم المصادر الشعریة التي استقى منها مادته الشعریة ومن ثم 

یین والعرب إذ تجلت براعة الشاعر القیسي في الحدیث عن نشأة المصطلح عند النقاد الغرب

توظیف التناص الدیني واستثماره في نصوصه الأدبیة استثمارا متقنا وتنوعت مصادر ثقافته 

الدینیة بین القرآن الكریم والحدیث النبوي فضلا عن مصادره غیر الإسلامیة كالإنجیل 

ص متنفسا یعبر من خلالها والتوراة وقصص الأنبیاء موثقة بالمصادر فكانت هذه النصو

 عن رؤیته للواقع والحیاة.

التناص القرآني في شعر أبي الطیب المتنبي )دراسة لعبد الله محمود ابراهیم مفلح  -

ضبعان الحویطات محمود حسین الزهیري( ینصب اهتمام هذا البحث على تناول جزئیة 

التي جاء بها والأسالیب الفنیة  التناص القرآني في شعر أبي الطیب المتنبي بغیة بیان الوجوه

 التي وظفها الشاعر في استخدامه في شعره. 

ه( دراسة لمنى رفعت عبد الكریم  362 –ه 326التناص في شعر ابن هانئ الأندلسي )

وقد أشارت الكاتبة في دراستها الى أن بحثها هذا یدور حول مصطلح التناص بوصفه أساسا 

دیم تارة، وإلى مفهوم التناص بوصفه مصطلحا نقدیا غربي تعود جذوره الى النقد العربي الق

الولادة تارة أخرى ثم تناول البحث المصطلحات النقدیة التي تشكل جزء من التناص 

 المعاصر كالسرقة والتضمین والاستعانة والاعادة إلى آخره.

 
 دراسة التناص الأدبي عند الشاعر ستار الزهیري. 2

أو حدیثة تعتبر منبع ثري لا غنى لأي شاعر عنه وقد كان  التجربة الشعریة قدیمة كانت

تأثر الزهیري واضحا بالشعراء الذین سبقوه والتراث الشعري كما یرى صلاح عبد الصبور 

سیطرة لا یكاد یفلت منها أي شاعر والشاعر المعاصر علیه أن یفهم التراث وإن یعیه حتى 

تطیع بعده أن یصل الى أسلوبه الخاص، یتغلغل في نفسه بحیث یصبح جزءا من تكوینه، یس

والشاعر من هذا المستوى یتجاوز التراث عادة، فیضیف إلیه جدیدا، ولا یأوي إلى ظله، بل 

 یخرج الى باحة التجربة الواسعة ویحس إحساسا عمیقا بسیطرته على اللغة بل على الشعر

 .(19-18)عبد الصبور، د.ت: 

حقلا معرفیا خصبا یحتاج إلى نظر نقدي لاختیار  أما عبد الوهاب البیاتي فیرى التراث

العناصر الحیة منه والقادرة على الدیمومة والتي تصلح أن تكون شواهد قادرة على التجدد 

والتموضع في نصوص جدیدة وتستعصي على الاستهلاك الآني لما تختزنه من ظلال وثراء 

 .(22: 1980)عبد الصبور،  یتأبى على الاندثار والزوال

بدو من الواضح لمن یقرأ شعر الزهیري أن هناك اتصالا قویا بین الشاعر وبین تراثه وی

فقد أفاد منه أیما استفادة ووظفه توضیفا دقیقا مستلهما افضل ما فیه فهو ضلیع بعالم الشعر 

والشعراء وعلى درایة تامة بأن الشعر العربي لا یمكن أن یثبت وجوده ویحقق أصالته إلا 

أرض صلبة من صلته بتراثه وارتباطه بماضیه فلو جرد شعره من التراث إذا وقف على 

لحكم على شعره بالذبول والأفول والنسیان. وسوف تكون البدایة مع الشعر الجاهلي جریا 

 :على عصور الأدب التي قسمها النقاد
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 لتناص مع الشعر الجاهليا .2-1

الخزینة العربیة التاریخیة، فكان راویة ترك لنا الشعر الجاهلي إرثا أدبیا عظیما أثرى به 

لأخبار الأمم والقبائل، راصدا ومصورا طبیعة حیاتهم الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة، فكان 

. لم یكن العرب (124)ضیف، د.ت:  صلة وصل بین الماضي الغابر، والحاضر المتجدد

أذهانهم صافیة وصادقة هذا العصر جاهلیین، بل كانوا أهل علمٍ ودرایةٍ وكانت نظراتهم و

في الطبیعة وقضایاها؛ وما یروي لهم من الشعر یدلّ علی صفاء نفوسهم وصدق عواطفهم، 

ورقّةِ مشاعرهم وأحاسیسهم ووصول شعره إلینا وهو علی هذه الحال من الكمال والنُّضج 

ذواقهم في یدلُّ علی أنّهم كانوا قد قطعوا أشواطاً كبیرة، استعملوا فیها عقولهم وتفكیرهم وأ

مجال التعبیر والتصویر، حتیّ وصلوا بفنّهم إلی هذا الشعر، وما نسُب إلیهم من نثرٍ من 

معانٍ سامیة وأفكار ناضجة، وإشارات عدیدة إلی شيء من العلم، وبخاصّة في الطّلب یدلُّ 

البدائیة  علی عقلیّة میّالة إلی التفّكیر، قویّة الملاحظة، وربّما تكون هذه الإشارات من الأمور

التي تعتمد علی الصدفة أو تستنتج عن طریق التجربة، ولكن هذا یدلُّ وعیهم ویقظتهم، تنبّهه 

إلی ما حولهم، وقدرتهم علی استكشاف ما في الكائنات من أسرار، ذلك كلّهُ لا یصدر عن 

: 1996)عبد الشافي الشوری،  جاهل ولا یكون إلّا عن طریق العقل الكامل والتفّكیر السّلیم

4) . 

واختارت الباحثة البدایة من دیوان نبي العاشقین لتشابه المواضیع ما بین الدیوان وبین 

 العصر الجاهلي یقول في قصیدة نبي العاشقین:

هل للطلول الثانویات 

 بخاطري

 

 یوما تعید براعمي وتورد  

 
هبي هوى ریح الصبابة 

 رقصة

 

وعلى مسیل الذكریات   

 یزغرد

 

  

 

: 1402)الزهیري،     

27) 
یشكّل هذان البیتان نموذجاً بارزاً للتناص الأدبي مع المقدمات الطللیة في الشعر الجاهلي، 

حیث یستدعي الزهیري بنیة شعریة عریقة ویعید إنتاجها بوعي فني معاصر. فالسؤال 

حبیب الاستهلالي "هل للطلول" یحیلنا مباشرة إلى معلقة امرئ القیس "قفا نبك من ذكرى 

ومنزل" ومعلقة لبید "عفت الدیار محلها فمقامها"، حیث كان الوقوف على الأطلال طقساً 

شعریاً یفتتح به الشعراء الجاهلیون قصائدهم. لكن الزهیري لا یكتفي بالاستدعاء الحرفي، 

بل یضیف بعداً نفسیاً معاصراً بتوظیف عبارة "الطلول الثانویات بخاطري"، فهي طلول 

یة ولیست مكانیة فقط، مما یكشف عن تحویل التناص من مستوى الشكل إلى داخلیة نفس

مستوى المضمون الوجداني. كما أن استخدام لفظة "براعمي" بدلاً من الألفاظ الجاهلیة 

ً حدیثاً، فیما تبقى البنیة العامة محافظة على هیكلها  التقلیدیة یمنح النص بعداً رومانسیا

ني، فإن "ریح الصبابة" تستدعي تناصاً واضحاً مع أبیات كثیرة التراثي. أما في البیت الثا

من الشعر الجاهلي حیث كانت الریح عنصراً محوریاً في وصف الدیار المقفرة والذكریات 

الدارسة، كما في قول عنترة وغیره من الشعراء الذین وظفوا الریح رمزاً للتغییر والزوال. 

ص مع الحقل الدلالي الجاهلي الذي كثیراً ما ربط إن توظیف "مسیل الذكریات" یعمق التنا

بین الأمكنة والمیاه والأطلال، حیث نجد في المعلقات ذكراً متكرراً لمسایل المیاه ومجاریها 
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بوصفها شواهد على الزمن الماضي. والزغردة في سیاق "یزغرد" تضفي حركیة صوتیة 

لكنها هنا تتحول إلى احتفاء بالذكرى تذكرنا بالبكاء على الأطلال عند الشعراء الجاهلیین، 

لا نواحاً علیها. هذا التناص اللغوي والأسلوبي لا یقتصر على استعارة الألفاظ، بل یمتد إلى 

البنیة الإیقاعیة والتركیبیة للجملة الشعریة، حیث نلمس في تركیب "هبي... رقصة" أمراً 

تهم عند الوقوف على الدیار. إن هذا وطلباً یشبه نداءات الشعراء الجاهلیین لرفاقهم أو لناق

التناص الواعي یكشف عن رغبة الزهیري في ترسیخ انتمائه للتقلید الشعري العربي، مع 

تطویره بما یناسب الحساسیة الشعریة المعاصرة، فهو یحافظ على الإطار التراثي ویملؤه 

اضي والحاضر، بمضامین نفسیة وروحیة تنتمي لزمنه، مما یجعل النص حلقة وصل بین الم

وهذا جوهر التناص الأدبي الخلاق الذي لا یقف عند حد المحاكاة بل یتجاوزه إلى إعادة 

 الإنتاج والتجدید.

ولا یخفى على أحد ذكر الطلل الذي كان منتشرا في الشعر الجاهلي بل قلما تخلو قصیدة 

د، والأثافيِّ، منه "والأطلال: هي البقایا التي تظهر شاخصة ماثلة فوق الأرض؛ كالأوتا

 وبقایا الخیام، والأطلال واحدها طلل، وهو ما شخص وبرز فوق الأرض من آثار الدیار"

یعد امرؤ القیس أول من استخدم شعر الوقوف على الأطلال غیر أننا  (.25: 1968)عزة، 

 لا نستطیع الجزم بذلك مؤكدین أو نافین لأن امرؤ القیس قال: 

للِ الق دِی  م لأنَ نَاعُوجا على الط 

 

    لد یارَ كَما بَكى ابن خِذاَمِ نبَكيِ ا 

 (151: 1425)المصطاوي، 

یكشف هذا البیت عن وعي تناصي عمیق لدى امرئ القیس بالتقالید الشعریة السابقة، إذ 

یشیر صراحةً إلى شاعر سابق هو "ابن خذام"، مما یدحض الاعتقاد الشائع بأنه المبتدع 

على الأطلال. فالإشارة إلى البكاء على الدیار "كما بكى ابن خذام"  الأول لموضوع الوقوف

تمثل تناصاً اقتباسیاً واعیاً، یضع النص الشعري في سیاق تراثي متصل، ویؤسس لعلاقة 

جدلیة بین النص الحاضر والنصوص الغائبة التي سبقته. إن استخدام حرف التشبیه "كما" 

، ویحول النص إلى حلقة في سلسلة شعریة ممتدة، لا یؤكد هذه العلاقة التناصیة المباشرة

إلى نقطة انطلاق أولى. فهنا یبُیَ نُ امرؤ القیس أن )ابن خذام( وقف على الأطلال، وربما 

هناك شعراء آخرون وقفوا قبله. وكان الوقوف على الأطلال هو الخطوة الأولى التي بدأ بها 

 .(165: 2022)حجازي،  تباطه بالمكانالشاعر الجاهلي قصائده لیعبر بها عن مدى ار

 ما لبید بن ربیعة فقد قال: وأ

هَلْ تعَْرِفَ الد ارَ 

مَنا  وَالأطْلالَ وَالدِّ

داَرُ لأسْمــــاءَ قدَْ كَانتِْ تحَُلُ 

 بِها

 

 زِدْنَ الفَؤادَ عَلَى عِلاتِهِ حَزَنا 

 وَأنْتَ إذْ قدَْ كَانََتْ لَكُـــمْ وَطَنَا

 :1411 )ابن عبد السلام،  

153) 

ومن شعراء العصر الجاهلي الذین صوروا الأطلال وأكثروا من ذكرها في أشعارهم، 

نجد الشاعر بشر بن أبي خازم، وهو من فحول الشعراء في الجاهلیة، یشهد بذلك ما جاء 

على لسان القدماء من النقاد؛ حیث جعله محمد بن سلام الجمحي في كتابه )طبقات فحول 

من شعراء الجاهلیة مع أوس بن حجر والحطیئة وكعب بن الشعراء( في الطبقة الثانیة 
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زهیر، بعد امرئ القیس وزهیر بن أبي سُلْمى والنابغة الذبیاني، وهم الطبقة الأولى من 

شعراء الجاهلیة عند ابن سلام، فقد مه بذلك على عدد من أصحاب المعلقات ما یبُرِز مكانة 

ذ یقول في مقدمة إحدى قصائده التي قالها مادحًا الشاعر وقیمة وقوة شعره الجمالیة والفنیة؛ إ

 عمرو بن أم إیاس أحد ملوك كندة:

 اطلال میًة بالتلاع فمثقب

 

رادِ    أضحت خلاءً كالطِّ

 المُذْهَبِ 

 
 ذهب الألُى كانوا بهن فعادني

 

أشجانُ نَصبٍ الظعائن   

 مُنْصِبِ 

 
داء   فانهل  دمعي في الرِّ

 صبابةً 

 

 إثر الخَلیطِ وكنتُ غیرَ مُغل بِ   

 فكأن ظعنَهم غداةَ تحملوا  

 

 في خلیجٍ مُغرَبِ  
ُ  سُفنٌُ تكف أ

-38 :1434)ابن أبي خازم، 

39) 

ً أو أكثر من مطلع قصائد الزهیري، یتبادر في ذهنه  نلاحظ أنّ القارئ حینما یقرأ بیتا

قصائد الشعراء الجاهلیین في مقدمتها الغزلیة؛ هذا التناص في أشعار الزهیري یكون 

 مقصوداً واعیاً إلا في بعض الأحیان. 

بن شداد حیث أما في قصیدة )برقت بأحداقي( فقد أوجد تناص مباشر مع معلقة عنترة 

 یقول:

 یا شعري المضنى بكل خریدة

 إلاك یا وهجا یطوف بسحرها

 

 )هل غادر الشعراء من متردم( 

 شعري ویحسبها مدار الأنجم

: 1402)الزهیري،           

41) 

یكشف هذان البیتان عن تناص واعٍ ومباشر مع مطلع معلقة عنترة بن شداد الشهیرة 

یث یستدعي الزهیري هذا النص التراثي لیقیم حواراً "هل غادر الشعراء من متردم"، ح

عمیقاً مع السؤال الوجودي الذي طرحه عنترة حول إمكانیة الإبداع الشعري بعد أن استنفد 

الشعراء السابقون موضوعاتهم. غیر أن الزهیري لا یكتفي بالاستدعاء السطحي للنص، بل 

داً ذاتیاً ووجدانیاً مختلفاً. فبینما كان یعید صیاغة السؤال العنتري في سیاق جدید یحمل بعُ

سؤال عنترة یحمل نبرة الشك والحیرة أمام استحالة التجدید الشعري، یحوّل الزهیري هذا 

الشك إلى یقین بوجود ملهمة فریدة تجعل شعره متفرداً، وهي المحبوبة التي یصفها بـ"وهج 

الثاني )هل غادر الشعراء ...( إنّ الملاحظ في المصراع یمكننا القول بیطوف بسحرها". 

یجد أنّ الزهیري قام بتكرار النص الغائب )للشاعر الجاهلي عنترة بن شداّد وهو صاحب 

إحدی المعلقات( من دون تغییر أو تحویر، علی طریق الاجترار. یمكننا القول بأنّ هذا 

حاولة فعل المصراع یجري مجری المثل، فإنّه یمثلّ أي  حالة تنصرف إلی التعبیر عن م

شيء، كان الذي یرید أن یفعله، قد سُبق إلی فعلٍ تكاثرَ فعلُ مثله، والمثلُ فیه معنی التحديّ 

 . (9: 2014)مرتاض،  والت عجیز

 وعجز البیت الأول مقتبس من معلقته الشهیرة التي یخاطب بها عبلة:
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هَل غادرََ الشُعَراءُ مِن 

 مُترََد مِ 

 

 أمَ هَل عَرَفتَ الدارَ بَعدَ توََهُّمِ  

 (176: 1406)العبسي،      

أما الغزل الذي عرف فیه شعراء العصر الجاهلي فقد كان للشعر نصیبه من التناص فیه 

وخاصة الغزل العذري العفیف الذي یعدد صفات المحبوبة وخصالها فیقول في قصیدة 

 لسعدى:

 وبدأ الحب بسعدى أنجما

 

 مدارا أوسعا وأرى قلبي 

 قومي للقیا فخلفي أزمن  

 

 سعت الدنیا بها كي تقطعا 

 فأجبري لهفة الماضي الذي 

 

 ظل دهرا مستغیثا مفزعا 

 أنت یا فیض امتلائي روعة 

 

 كنت في غیمي الربیع الممرعا  

 وتكوني سفر أوجاعي التي 

 

 بقیت ترقب فیك المبضعا 

 صغت من نورك فجرا باهرا 

 

 كي یحلي منك یوما اصبعا  

 كنت قبل الشمس نجما.. راجیا  

 

 وجه سعدى أن یكون المطلعا  

 (35: 1402)الزهیري،       

إلى نهایة القصیدة وفیها تناص كبیر مع قصیدة الشاعر عنترة بن شداد العبسي حیث 

 یقول:

إذا الریحُ هب تْ منْ ربى العلم 

 السعدي

 

 والوجدِ طفا بردها حر  الصبابة ِ  

 ولولاَ فتاة في الخیامِ مُقیمَة 

 

لما اخترَْتُ قربَ الد ار یوما على  

 البعدِ 

 
حرُ من لحَظاتها  مُهفْهَفة ٌ والسِّ

 

 إذا كلمتْ میتا یقوم منْ اللحد 

أشارتْ إلیها الشمسُ عند  

 غروبها

 

تقوُل: إذا اسود  الدُّجى فاطْلعي  

 بعدي

 
 اسفري وقال لها البدرُ المنیرُ ألا

 

عْدِ    فإن ك مثلْي في الكَمال وفي الس 

 فولتْ حیاء ثم أرختْ لثامها 

 

ها رطبَ الورد    وقد نثرتْ من خدِّ

: 1406)العبسي،               

98) 

والأبیات المذكورة نموذج من الغزل العفیف في العصر الجاهلي، یتحدث فیه الشاعر 

في هذا الغزل یصوّر الشاعر و الأدیب حبّاً مخلصاً،  .عن محبوبته دون استخدام ألفاظ فاحشة

وأحاسیس حرّاقة وعواطف ملتهبة، وتأثیرها في نفسه، وذل یصف فیها موقف المحبوبة من 

ً لا یشتمل علی  حبّه، دون أن یتعرض إلی مواقف ومواضع حسیّة، جسد المرأة، وأیضا

)هدارة،  تي تخدش الحیاء العامالألفاظ الفاحشة والتعابیر المشوفة والصراحة المخلجة ال

. وبدقّة النظر في هذه الأبیات ومقارنتها بغزل الزهیري، یتبین لنا أن (503م: ص1963

  .الشاعر العراقي قلد عنترة بن شداد في أوصافه الحسیّة للمرأة، ولقد اتبّعه في غزله العفیف

البنیة العامة  والتناص بین القصیدتین لا یقتصر على الصور الجزئیة بل یمتد إلى

للقصیدة، فكلتاهما تبدأ بوصف بدایة الحب وتنتهي بتمجید المحبوبة وجعلها أسمى من 



 45                                                       التناصستار الزهیري و محاورة النصوص؛ قراءة في أبعاد 

الكواكب، وكلتاهما تستخدمان الصور الطبیعیة والكونیة لوصف المحبوبة، وكلتاهما 

تجعلان من المرأة كائناً متعالیاً یفوق في جماله وكماله كل الموجودات. لكن الزهیري یضیف 

ً بإدخاله مفردات حدیثة مثل بعداً  و"سفر الأوجاع" مما یجعل النص ” المبضع“ عصریا

المعاصر یحاور التراث دون أن ینسخه أو یلغیه، بل یعید إنتاجه في سیاق جدید یحمل 

همومه الذاتیة وتجربته الخاصة. والتناص هنا هو استدعاء واع لنص سابق بهدف إغناء 

من النصوص التي شكلت الذاكرة الشعریة العربیة،  النص الحاضر وربطه بسلسلة طویلة

فالشاعر المعاصر حین یستدعي عنترة إنما یضع نفسه في خط تراثي طویل من الشعراء 

العاشقین الذین خلدوا تجاربهم العاطفیة في قصائد خالدة، وهو بذلك یمنح نصه عمقاً تاریخیاً 

 .من تراث مستمر ومتجدوبعداً ثقافیاً یتجاوز اللحظة الآنیة لیصبح جزءاً 

وما تجدر الإشارة إلیه هو أن الشاعر الزهیري قد تجاوز عن مستوی الاجترار، 

مستخدماً التناص الامتصاصي، وإنّه یعدّ من أعلی مستویات التناص وأصعبها، حیث یتمثلّ 

في تلاعب الشاعر وامتصاصه وتشربه بمضامین ومعاني النص الغائب وخلقها في 

 .دمضمون فكري جدی
 التناص مع الشعر الإسلامي .2-2

یمتلأ بالأشعار التي تخدم أهدافه، وتدافع عن الرسول  لقد كان العصر الإسلامي عصراً 

صلى الله علیه وسلم وعن المسلمین، ولذا كانت أشعاره هادفة ومؤثرة، اضافة الى أن أكثر 

معانیه وألفاظه مستوحاة من القرآن الكریم ومن الأحداث التي مرت على الأمة الإسلامیة 

عن الدین والعقیدة بكل وجوده وجوارحه واهتم  ولقد تأثر السید الزهیري أیما تأثر فقد دافع

بكل قضایا الأمة من زمن أبي الزهراء محمد صلى الله علیه وآله حتى یومنا هذا، والبدایة 

 مع قصیدة سید الماء من دیوان مدارس آیات حیث یقول: 

 فحین مر  ظلال الاسم في شفتي

 

شممت عطرك من لفظي  

 ومعتقدي

 
 ولو یمر على فسطاط غانیة 

 

 ألقى بأطرافها شجوا على العمد 

 (116: 1406)الزهیري،      

وفیه تناص امتصاصي مع قول سیدنا ومولاتنا فاطمة الزهراء علیها السلام في رثاء  

 أبیها رسول الله )روحي فداه(:

 ماذا عَلَى مَنْ شَم  ترُْبَةَ أحَْمَدٍ 

 

 أن لا یشم  مدى الزمان غوالیا  

 
 صبّت علي  مصائبُ لو أنها

 

 صبتّ على الأیام صرنَ لیالیا 

: 1997)مؤسسة الزهراء،    

154) 
عن تناص عمیق یتجاوز مجرد الاستدعاء النصي  للزهیري یكشف المقطع الشعري

لیصبح محاورة روحیة ووجدانیة مع نص السیدة فاطمة الزهراء علیها السلام. یبدأ الزهیري 

بیته الأول بعبارة "فحین مر  ظلال الاسم في شفتي" التي تستحضر حضوراً میتافیزیقیاً 

حسي یشُم عطره، وهنا یتجلى للنبي الأكرم، حیث یتحول الاسم من مجرد لفظ إلى كیان 

التناص الامتصاصي مع بیت الزهراء "ماذا على من شم  تربة أحمد". لكن الزهیري یحوّر 

المعنى بذكاء فني، فبینما تستدعي الزهراء علیها السلام فعل الشم المرتبط بالتربة الفیزیائیة 
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وحانیة، إذ یربطه باللفظ للقبر الشریف، ینقل الزهیري هذا الشم إلى مستوى أكثر تجریداً ور

والمعتقد، مما یعكس امتداد الحضور النبوي عبر الزمان والمكان لیتجاوز المادة إلى 

ً للنص الأصلي حیث یحتفظ الشاعر بالشحنة  ً خلاقا الجوهر. هذا التحویل یمثل استیعابا

بالنبي العاطفیة والروحیة نفسها لكنه یعید صیاغتها في سیاق معاصر یبُرز علاقة المؤمن 

 من خلال الذكر والعقیدة لا الزیارة المكانیة فحسب.

 أما في دیوان قمصان الریح وفي قصیدة النزع الأخیر فنجد قول الشاعر:

 ما أسوأ الأیام عند صروفها

 

 إن كن في هذا وتلك سواسیا 

: 1401)الزهیري،                

56) 

 وفیها تناص مع قول الامام علي علیه السلام:

 للزمان في حالتیه عجبا

 

 وبلاء ذهبت منه إلیه 

 رب یوم بكیت منه فلما 

 

 صرت في غیره بكیت علیه 

: 2012)الإمام علي )ع(،   

156) 

عن تناص عمیق مع أبیات الإمام علي )علیه  البیت الشعري لستار الزهیريیكشف 

السلام(، حیث یستدعي ستار الزهیري النص الأصلي لیعید إنتاجه في سیاق معاصر محمّل 

بالرؤیة الوجودیة الحدیثة. یبدأ التناص من المستوى الدلالي الكلي، إذ یشترك النصان في 

لا یكتفي بالاستدعاء البسیط، بل الثیمة الأساسیة وهي ثنائیة الزمن وتقلباته، لكن الزهیري 

یعید صیاغة التجربة الإنسانیة مع الزمن من منظور مختلف. ففي حین یقدم الإمام علي 

رؤیة فلسفیة تأملیة تقوم على المفارقة الزمنیة بین حالتین متعاقبتین )البكاء )علیه السلام( 

حدةّ من خلال استخدام صیغة من الیوم ثم البكاء علیه(، یختار الزهیري موقفاً أكثر قتامة و

التفضیل "ما أسوأ" التي تضفي على النص نبرة تشاؤمیة واضحة. هذا التحول في النبرة 

الشعوریة یمثل ما یمكن تسمیته بالتناص التحویلي، حیث یمتص الشاعر المعنى الأصلي 

لزهیري لكنه یحوّره ویعید تشكیله لیعكس تجربته الذاتیة وسیاقه المعاصر. والملاحظ أن ا

یستعیر البنیة الثنائیة للنص الأصلي )حالتان متقابلتان للزمن( لكنه یطمس الحدود الزمنیة 

ً بالعدمیة والتساوي  بینهما من خلال التعبیر "في هذا وتلك سواسیا"، مما یخلق إحساسا

المطلق بین حالات الزمن، على عكس النص الأصلي الذي یمیز بوضوح بین الحالتین. هذا 

الدلالي یعكس رؤیة عصریة للزمن باعتباره متصلاً في قسوته، لا منفصلاً في  التحول

 تقلباته. 

 وفي موضع آخر من القصیدة یقول:

 ولأنني جئت الحیاة بدمعة

 

 سیظل أصلا في الحیاة بكائیا  

: 1401)الزهیري،            

56) 

 ً إلى الأبد بسبب آلام الدنیا  یری الزهیري أنّ الإنسان یدخل إلى الدنیا باكیاً ویبقى باكیا

ومصاعبها؛ وفي شعر الإمام علي )علیه السلام( أیضاً إشارة إلى البكاء عند ولادة الإنسان، 

 فیبدو بأنّ البیت المذكور یتناص مع القول المنسوب للامام علي علیه السلام:
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 ً  ولدتك أمك یا ابن ادم باكیا

 

 والناس حولك یضحكون سرورا 

 
 تكون إذا بكوا فاحرص لنفسك أن

 

ً مسرورا    في یوم موتك ضاحكا

: 2012)الإمام علي )ع(،    

عن علاقة تناصیة عمیقة تتجاوز حدود الاستدعاء  البیت الشعري للزهیريیكشف  (163

السطحي للمعنى، إذ یستحضر الزهیري في بیته رؤیة فلسفیة وجودیة للحیاة الإنسانیة تتقاطع 

مع الحكمة العلویة، لكنها تنحرف عنها في المسار والغایة. فبینما یؤسس الإمام علي )علیه 

الولادة والضحك المأمول عند الموت، مشترطاً  السلام( في بیتیه جدلیة بین البكاء الأول عند

ذلك بالعمل الصالح والسعي الحثیث في الحیاة، نجد أن الزهیري یختزل المعادلة الوجودیة 

في شقها الأول فحسب، معلناً أن البكاء لیس مجرد لحظة عابرة بل هو قدر ملازم للإنسان 

حرف السببیة "لأنني" یربط البكاء منذ دخوله الحیاة حتى نهایتها. إن استخدام الزهیري ل

الدائم بلحظة المیلاد ربطاً حتمیاً لا فكاك منه، وكأن الدمعة الأولى قد رسمت مصیر الإنسان 

بأكمله، في حین أن الإمام علي یجعل من تلك الدمعة نقطة انطلاق نحو تغییر المصیر 

 وتحویل البكاء إلى ضحك من خلال الفعل الإنساني الواعي. 

أنّك حینما ولدت في هذا العالم من بطن والدتك،  یری الإمام علي )ع(یمكننا القول بأنّ 

فأنت تبكي بكاء یدل على سلامتك وصحتك، فلذلك كان الناس حولك یضحكون فرحاً وبهجةً، 

ویفرحون من أجل ولادتك ویشكرون الله تعالی على هذه الوضعیة الجیّدة الطیبة، بعد أن 

تظرونك بین الرجاء والخوف ویدعون الله من أجل صحّتك وسلامة والدتك، كانوا من قبل ین

وفي هذه الحالة استجاب الله دعاءهم الخیر السعادة حتى ولدت في هذا العالم بسلام. وأصل 

الكلام: احرص على عمل تكون ضاحكا مسرورا به إذا یبكون حولك بمعنی یجب علیك أن 

عمرك لیكون زادا لحیاتك بعد موتك. وإلّا تملأ تكون حریصا على عمل طیّب صالح مدة 

عمرك إلا بعمل صالح وبكل ما ینفعك بعد الممات حتى تكون مسرورا حینما توفیت لأنك 

ترى الجزاء الطیّب مما عملت ولو كان الناس یكون حولك بسبب ألمهم وحزنهم لفراقهم 

 .مدة عمرك وحیاتك عنك خالدا، وهم یشعرون بالخسران والندامة لفقد من أحسن إلیهم
 التناص مع الشعر الأموي .2-3

"یعد العصر الأموي واحداً من أكثر عصور الأدب العربي ازدهارًا في نتاجه الشعري؛ إذ 

عادت الحركة الشعری ة إلى التوهج والتألق بعد الخفوت الملموس الذي أصابها في نهایة 

الأكبر في ذلك للمتغیرات العصر الجاهلي وفي عصر صدر الإسلام، وقد كان الدور 

السیاسیة والاجتماعیة التي طرأت على الحیاة العربیة في العصر الأموي، والتي تمثلت في 

تغییر الأمویین نظام الخلافة بجعلها أمرًا وراثیا فیهم بعد أن كانت تقوم على الشورى، في 

لعصبیات القبلی ة انغِماس بعض الأمصار الإسلامیة في حالة من الترف واللهو، إلى عودة ا

إلى الظهور لتعبث بحیاة العرب من جدید، لقد ساهمت هذه المتغیِّرات في خلق حركة شعریة 

نشطة خل فت لنا شِعرًا كثیرًا، وطورت لنا أشكالًا وأغراضًا جدیدة في الشعر لم تكن مألوفة 

ء وفي العصر الأموي، أتیحت الفرصة للشعرا (.176: 1432". )العضیبي، مِن قبل

لمواصلة جهودهم في مجال الغزل، وفي هذا العصر حول عمرو بن ربیعة الغزال إلى شكل 

مستقل؛ ان یقصُرُ القصیدة علی الغزل، فلا یكاد یقول فیها إلا غزلاً، ثمّ إنّه لم یقل إلّا في 
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ً فنّ جاهليّ أصیل، غیر إنّه خضع في العصر الأموي لتطوّر بارز  الغزل والنسیب أیضا

، 1981)فروخ،  د تطوّر جانب منه، فنوع من الغزال اشتهر باسم الغزل العذريجداّ؛ً لق

 .(367: 1ج

یمكننا القول بأنّ الأدب قد ازدهر في عصر بني أمیّة، شعره ونثره علی السواء وتعددت 

فنونه وشمله التجدید في كلّ مظهر من مظاهره، واسترعت النهضة التي بلغها آنذاك أنظار 

والدارسین، وكانت الأسباب التي أدت إلی هذا الازدهار، وإلی تلك النهضة كثیرة النقاد 

. وشاعرنا الزهیري قد استلهم من شعراء العصر (77ـ: 1406)الخفاجي،  ومتظافرة

 الأموي الشيء الكثیر: 

 نجد في دیوان )مدارس آیات( في قصیدة بردة المیلاد:

 هي بالفتاوى تستحل دماءنا

 

 من القرآنوتعدها وحیا  

 
 میمونة تهدي الإله جرائما

 

 وجرائم تهدى إلى السلطان 

 
 فوضوءها دم الحسین بكربلا

 

 وتصلي للأحبار والرهبان 

: 1406)الزهیري،            

ویرى الشاعر أن بعض الضالین یستحلون دماء المسلمین بفتاواهم الشیطانیة الباطلة  (132

یعتبرونها وحیا من القرآن الكریم؛ وهذه الفتاوی لیست ویدخلون ساحة الحرب لقتالهم ثم 

سوى بدعة یصنعونها لتحقیق آمالهم وأهدافهم الخاصة. وفیه تناص مع قول الكمیت الأسدي 

من أشهر شعراء آل البیت علیهم السلام في أیام الحكم الأموي حیث أدرك الامام السجاد 

تحدث الكمیت الأسدي عن البدعة التي والامام الباقر والامام الصادق علیهم السلام؛ ی

 یعتبرها الضالون وحیا من عند الله، وبهذا یعتبرون سفك دماء المسلمین حلالا:

 لهم كل عام بدعة یحدثونها

 

 أزلوا بها أتباعهم ثم أوحلوا 

 
 كما ابتدع الرهبان ما لم یجئ به

 

 كتاب ولا وحي من الله منزل 

 
 تحل دماء المسلمین لدیهم

 

 ویحرم طلع النخلة المتهدل  

 (132)الأسدي، د.ت:               

عن حواریة نصیة عمیقة بین خطاب الزهیري  الشعري للزهیري یكشف المقطع

المعاصر ونص الكمیت الأسدي التراثي، حیث یتجاوز التناص مجرد الاستدعاء السطحي 

یاق جدید. وتتجلى براعة للمعاني لیصبح عملیة امتصاص واعیة تعید إنتاج الدلالة في س

التناص الامتصاصي هنا في قدرة الشاعر على نقل المفردات الدلالیة من حقلها التراثي إلى 

فضاء دلالي جدید، فعبارة "تستحل دماءنا" تستدعي مباشرة تعبیر الكمیت "تحل دماء 

ربطها  المسلمین لدیهم"، لكن السیاق الشعري الجدید یمنحها بعدا أكثر مأساویة من خلال

هذا التناص موجز الكلام:  بمفردة "بالفتاوى" التي تضفي على الجریمة طابعا دینیا زائفا.

من نوع التناص الامتصاصي، لأنّ الزهیري قد استلهم المضمون المذكور وقد استخدمه 

 في خطابه الشعري بثوب آخر. وأما في قصیدة اسمها "من طارق" فنجد قول الشاعر:
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 تول وحسبهاهذا ابن فاطمة الب

 

 انتبذت به هذا الإمام الهادي 

: 1406)الزهیري،          

142) 

طریقة التعبیر في الشطر الأول )هذا ابن فاطمة ...( تستحضر في ذهن القارئ هذه كلام 

الفرزدق في وصف الإمام السجاد )ع(؛ وبكلام آخر: فیه تناص مع قول الشاعر أبو فراس، 

الشهیر بالفرزدق؛ شاعر، من النبلاء، من أهل البصرة، عظیم الأثر في اللغة، كان یقال: 

لذهب ثلث لغة العرب، ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس. یشبه لولا شعر الفرزدق 

بزهیر بن أبي سلمى. وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى، زهیر في الجاهلیین، والفرزدق 

 في الإسلامیین؛ قال الفرزدق في وصف الإمام زین العابدین )ع(: 

 هذا ابنُ فاطمَةٍ، إنْ كُنْتَ جاهِلهَُ 

 

 الله قَدْ خُتِمُوا  بجَِدهِّ أنْبیَِاءُ  

 (36: 1406)الخفاجي،             

من قصیدة "من طارق" للشاعر ستار الزهیري عن تناص واضح  الشعريیكشف البیت 

مع القصیدة المیمیة الشهیرة للفرزدق في مدح الإمام زین العابدین علي بن الحسین )ع(، 

وهو تناص لا یقتصر على مجرد الاستدعاء اللفظي، بل یتجاوزه إلى استحضار السیاق 

فاطمة البتول" تحیل مباشرة إلى مطلع التاریخي والدلالي للنص الأصلي. فعبارة "هذا ابن 

الفرزدق "هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله"، وهذا الاستدعاء لیس عفویاً، إذ یستثمر الزهیري 

الحمولة الرمزیة والتاریخیة المرتبطة بقصیدة الفرزدق التي قیلت في موقف مشهود، حین 

الطواف حول الكعبة، سأل هشام بن عبد الملك عن هویة الرجل الذي انشق له الناس في 

فأجابه الفرزدق بهذه القصیدة التي خلدت مكانة الإمام السجاد )ع( وعظمته. أما الشطر 

الثاني "انتبذت به هذا الإمام الهادي" فیواصل النسیج التناصي عبر استخدام فعل "انتبذت" 

 هِ مَكَانًا قصَِیًّا"الذي یستدعي السیاق القرآني، خاصة قوله تعالى في سورة مریم: "فَانتبََذتَْ بِ 

، وهو ما یربط ولادة الإمام بالمعجزة والاصطفاء الإلهي، كما ربطت الآیة (22)مریم: 

الكریمة ولادة عیسى )ع( بالمعجزة. وهنا نلحظ أن الزهیري یوظف تقنیة التناص المزدوج، 

نصیاً إذ یستدعي في الوقت نفسه النص الشعري الفرزدقي والنص القرآني، لیخلق نسیجاً 

متعدد الطبقات یثري المعنى ویعمقه. ولا یقتصر التناص هنا على البعد اللفظي أو التركیبي، 

بل یمتد إلى البعد الوظیفي والسیاقي، فكما كانت قصیدة الفرزدق رداً على سؤال استنكاري 

ت عن هویة الإمام السجاد )ع( وتأكیداً لمقامه الرفیع في مواجهة السلطة الأمویة، یأتي بی

الزهیري لیؤكد المقام الروحي والدیني للإمام الهادي )ع( في سیاق معاصر. وهذا الاستدعاء 

للنص الفرزدقي بالتحدید له دلالته الخاصة، فالفرزدق بوصفه شاعراً أمویاً معروفاً بقربه 

من السلطة، حین انحاز إلى الحق ومدح الإمام السجاد )ع( في مواجهة هشام بن عبد الملك، 

نموذجاً للشاعر الذي یتجاوز حدود الانتماء السیاسي إلى الموقف المبدئي، وهو ما  أصبح

یجعل استدعاء الزهیري لهذا النص تأكیداً على استمراریة هذا الموقف عبر التاریخ. كما 

أن توظیف تقنیة "تناص الاجترار" كما أشرت، لا یعني مجرد التكرار الآلي للنص السابق، 

واعیة تستثمر الطاقة الدلالیة للنص الأصلي وتوظفها في سیاق جدید،  بل هو إعادة إنتاج

وهو ما یعكس وعي الزهیري العمیق بالتراث الشعري العربي وقدرته على توظیفه بشكل 

فني ودلالي محكم. ویمكن القول إن هذا التناص یحقق وظیفة مزدوجة: فهو من جهة یمنح 
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ً یت ً وثقافیا ً تاریخیا جاوز حدود اللحظة الراهنة، ومن جهة أخرى یعید النص الجدید عمقا

تفعیل النص القدیم ویمنحه حیاة جدیدة في سیاق معاصر، وهو ما یجسد جوهر عملیة التناص 

 الأدبي بوصفها حواراً خلاقاً بین النصوص عبر الأزمنة المختلفة.

 التناص مع الشعر العباسي .2-4

ا وتألقًا ممّا كانت علیه في العصر الأموي لا "بدت الحیاة في العصر العباسي أكثر ازدهارً 

سیما على الصعید الأدبي منها، ولعل اتساع رقعة الدولة الإسلامیة آنذاك بفعل الفتوحات 

الإسلامیة واستقرار الناس في المدن والأمصار واختلاط العرب بغیرهم من الشعوب 

في العصر العباسي، فقد تأثر والأجناس الأخرى، أدى إلى تفعیل الحركة الأدبیة والثقافیة 

النشاط الأدبي بما قدمته الشعوب الأخرى من ألوان الثقافات والآداب، ولعل حركة الترجمة 

كانت قد ساعدت الأدباء على الانخراط في ثقافات الغیر والتأثر بها والنسج على منوالها 

طیة المألوفة والتقالید مما أنعش الثقافة الأدبیة في العصر العباسي حیث أخرجها عن تلك النم

: 1406")الخفاجي، الفنیة والأدبیة التي كانت شائعة في العصر الإسلامي والعصر الجاهلي

36). 

كان العصر العباسي أزهی عصور الحضارة العربیة، إذ جری احتكاك العقل العربي 

الغزل ذروته . لقد بلغ شعر (522: 1968)الفاخوري، بمدنیّات البلاد التي امتدّ إلیها سلطانه 

في العصر العباسي، وتنوعت موضوعات الغزال على ألسنة الشعراء في بلدان مختلفة، 

انّهم قد ارتسموا طریقة القدامی وساروا في منهجم، وابدعوا في هذا المجال، مستلهمین 

الحضارات الجدیدة، وصاغوا الغزل بعقلیاتهم الخصبة الحدیثة، وما أوتوه من قدرة علی 

المعاني القدیمة، واستنباط عدید من الأخیلة والخواطر الجدیدة، وحاولوا أن یبثوا  التولید في

 .(370: 1966)ضیف،  فیه عواطفهم وإحساسهم الحضري المرهف

وقد وصل إلینا شعر غزیر وجمیل ومنمق اشتهر على ألسن العامة والخاصة وتأثر 

معهم؛ والبدایة مع قصیدة الشاعر بما كتبه شعراء العصر العباسي واقتبس منهم وتناص 

 العشق توحید من دیوان )حریق في مخیم الشمع( حیث یقول:

العود عدنا الیك وبعض 

 محمود

 

 یا لهفة الریح لو یسلو بها عود 

 

تسري بها رعشة الاشواق 

 حالمة

 

 كأنها رقصة تأتي بها الغید  

 (89: 1425)الزهیري،  

الإشاري؛ لأنّ الزهیري بقوله )العود محمود( في هذا الشعر، قد استخدم الشاعر التناص 

یشیر إلی شعر أبي نواس وابن الرومي. المتتبع في دیوان أبي نواس )وهو الشاعر المولود 

في الأهواز ونشأ بالبصرة ورحل إلى بغداد( یجد أنّه قد استعمل هذا القول في تغزّله بجاریة 

القرآن، وبدأ قراءته علی یعقوب یصفها؛ یقال في هذا الشاعر: وأبونواس تلقّی علوم 

هـ(، الغریبَ من 215هـ(، فكتب عن أبي زید سعید بن أوس بن ثابت )205الحضرمي )ت

. وقال النویهي في نفسیّة أبي نواس: (12: 1946)فرّوخ،  الألفاظِ ثمّ نظر في نحو سیبویه

خطوات تتخالج في نفسه نشوتان: نشوة دینیة صالحة، وأخری حسیّة تدفعه إلی اتباع 
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كان یتغزل أبو نؤاس  .(119)النویهي، د.ت:  الشیطان واغتنام الفرص لركوب المعاصي

 بجاریته قائلاً: 

 تأمّلُ العینُ منها

 

 محاسنًا لیس تنفَدْ  

 فالحسن في كل 

 

 جزء منها معا یترددّ 

 فبعضُه في انتهاء 

 

 وبعضه یتولّـد 

 وكلما عدت طرفًا 

 

 للعَود أحمدْ یكون  

: 1429)أبونواس،         

87) 

سبحان من بلاني بجاریة تفتن بورد خدها واقحوان »قال الثعالبي في شرح هذه الأبیات: 

ثغرها، وتسحر بنرجس عینها ورمان صدرها، وتروق العیون بالشعر الأسود كما تشوق 

غ النفوس ببیاض المتجرد ولا أزال أتأمل منها بمحاسن لا تنفد، بتكرر وتردد؛ فبعضها یبل

أقصى النهایات وبعضها یتولد على الاوقات، وكلما عدت للنظر الیها كان العود أحمد، 

وعیني بها تسعد؛ وإن كان قلبي بها اشقى، وحبي لها اثبت وابقى، رزقني الله عطفها، وثنى 

 . (54: 1983)الثعالبي،  «الي عطفها

یتجلى في مطلع قصیدة "العشق توحید" للشاعر ستار الزهیري نسیج تناصي ثري 

یكشف عن وعي عمیق بالتراث الشعري العربي وقدرة فائقة على إعادة إنتاج المعنى ضمن 

سیاق معاصر. فحین یفتتح الزهیري قصیدته بقوله "عدنا إلیك وبعض العود محمود"، فإنه 

التراث، بل یستدعي منظومة دلالیة كاملة تتجاوز البنیة اللفظیة لا یكتفي بالإشارة العابرة إلى 

إلى عمق التجربة الشعوریة والجمالیة. هذا التناص الإشاري یحیل مباشرة إلى قول أبي 

نواس في قصیدته الغزلیة "وكلما عدت طرفًا یكون للعَود أحمدْ"، حیث یصف الشاعر 

كداً أن كل نظرة جدیدة تكشف عن جمال العباسي تأمله المتكرر في محاسن محبوبته، مؤ

 متجدد لا ینضب. 

ومن اللافت أن الزهیري یستدعي أبا نواس تحدیداً، وهو الشاعر المولود في الأهواز 

والذي نشأ في البصرة ورحل إلى بغداد، أي الشاعر الذي جمع في تكوینه بین ثقافات متعددة 

أكثر انفتاحًا وتنوعًا. هذا الاختیار لیس  وبیئات مختلفة، مما أثرى تجربته الشعریة وجعلها

عبثیًا، بل یكشف عن وعي الزهیري بأن التجربة الشعریة الحقیقیة تنبع من التقاء الثقافات 

وتلاقح التجارب، وأن الشاعر الحقیقي هو من یستطیع أن یجمع في نصه بین الأصالة 

دعاء أبي نواس في هذا السیاق والمعاصرة، بین التراث والتجدید، بین الخاص والعام. إن است

هو استدعاء لنموذج شعري یمثل الحریة الإبداعیة والتجریب الجريء، وهو ما یطمح 

 الزهیري إلى تحقیقه في شعره الخاص.

كما أن إشارة الزهیري إلى تتلمذ أبي نواس على یعقوب الحضرمي في علوم القرآن، 

على أبي زید الأنصاري، تكشف عن  ونظره في نحو سیبویه، ودراسته للغریب من الألفاظ

 إدراك عمیق لأهمیة التكوین المعرفي الشامل للشاعر. 

وكذلك قول ابن الرومي وهو شاعر كبیر من العصر العباسي وفي طبقة واحدة مع بشار 

والمتنبي؛ إنه قد رزق ثلاثة أبناء ماتوا كلّهم في حیاته ورثاهم الشاعر رثاء حاراً وما لبث 

ه بأبنائه. إضافة إلی هذه النكبات، إنّه كان یعاني من بعض الخصائص حتی لحقت زوجت
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لجسمانیة وعرّفه المؤرّخون بأنّه كان صغیر الرأس مستدیر أعلاه، أبیض الوجه، یخالط 

لونه شحوب في بعض الأحیان. وبادر إلیه الشیب والصلع في شبابه، وأدركته الشیخوخة 

ولم یكن قويّ البنیة في شباب ولا شیخوخة،  الباكرة، فاعتلّ جسمه وضعف نظره وسمعه

وكان إذا مشی اختلج في مشیته، ولاح للناظر كأنّه یدور علی نفسه أو یغربل لاختلال 

 ؛ یقول ابن الرومي:(114-95: 2009)العقاد،  أعصابه وإضطراب أعضائه

 مَا أسْتقَِلُّ قَلِیلاً أنَْتَ بَاذِلهُُ 

 

فِ ذِكْرَاكَ إیِ ايَ بِالْمَعْرُو 

 مَعْرُوفُ 

 
 قَوْلٌ قدَْ جَرَى مَثلَاً  وَالْعَوْدُ أحَْمَدُ 

 

وَعُرْفُ مِثلِْكَ بِالْعَوْداَتِ  

 مَوْصُوفُ 

 
 فَأجْرِهِ لِيَ إِن  الن فْسَ قَدْ ألَِفَتْ 

 

 آثاَرَ كَف یْكَ وَالْمَعْرُوفُ مَألْوُفُ  

: 1403)ابن الرومي،       

98) 

)العود أحمد( یستحضر في ذهن القارئ كلام الشاعرین في البیت الثاني، قول الشاعر 

المذكورین )الزهیري وإبي نواس(. وفي مجال التناص الإشاري، یمكننا القول بأنّ في هذا 

لا یعمد الشاعر إلی التعامل مع النصوص التراثیة المتنوعة تعاملاً »الضرب من التناص 

الإشارة عن كلِّ نصٍّ یعرض الشاعر یندرج تحت أي عنوان من الأشكال السابقة، بل تغني 

التناص الإشاري وهو ». كما أشار إلیه حلبي في قوله: (212: 2005)عبشي،  عن ذكره

أن یستحضر الشاعر نصّاً، أیّاً كان مصدره أو نوعه، سواء أ كان قصیدة شعریة أم نصّاً 

ً من التراث الشعبي أو الصوف ً أم أسطورة أم حادثة معینّة أم نصّا ي و... عن طریق نثریا

الإشارة المركزة، بحیث تعدو هذه الإشارة بمثابة الاستحضار الكامل لتلك النصوص، من 

دون أن یكون هنا لك حضور لفظي كامل أو محور، أو جزئي لها في النصوص اللاحقة، 

 .(15 :2007)حلبي،  «وغالباً ما یعتمد هذا النوع من التناص علی لفظة واحدة أو اثنتین

دیوان )نبي العاشقین( فقد استوقفني قول الشاعر في قصیدة یا باقة الشوق حیث أما في 

 یقول:

 قلنا دعي في مناك القلب مبتهجا

 

 ولم یدع كالطیر یرقص مذبوحا 

 (77: 1402)الزهیري،       

وفیه تناص الاجترار مع قول أحد أعلام الشعر العباسي أبي الطیب المتنبي نادرة زمانه 

ومصدر إلهام ووحي للشعراء والأدباء وهو شاعر فذ وأحد مفاخر الأدب  وأعجوبة عصره

)الثعالبي،  «إنّه قد تفرّد عن أهلِ زمانهِ بِملك رقابِ القوافي ورقّة المعاني»العربي؛ یقال فیه 

 ؛ نقرأ في دیوان المتنبي:(29 :1، ج1983

 ً  لا تحسبنّ رقصي بینكم طربا

 

  ً من شدة  فالطیر یرقص مذبوحا

  !الألمِ 

: 1436)المتنبي،           

93) 

یمثل هذا التناص نموذجاً واضحاً لتقنیة الاجترار الأدبي التي تكشف عن عمق الوعي 

الشعري لدى ستار الزهیري وقدرته على استدعاء النصوص التراثیة واستثمارها في 

سیاقات جدیدة تثُري المعنى وتضُاعف من طاقته الإیحائیة. فالصورة الشعریة التي اختطّها 



 53                                                       التناصستار الزهیري و محاورة النصوص؛ قراءة في أبعاد 

لم تكن مجرد تشبیه عابر،  "فالطیر یرقص مذبوحاً من شدة الألم"المتنبي في بیته الشهیر 

بل كانت تجسیداً مأساویاً لحالة إنسانیة عمیقة تجمع بین الألم والحركة، بین المعاناة والظهور 

بمظهر الفرح، وهو ما یعكس تلك المفارقة الوجودیة التي تلُخّص الكثیر من تجارب الإنسان 

اع الزهیري أن یستلهم هذه الصورة المتنبّیة الخالدة ویعید في مواجهة محنه. وقد استط

توظیفها في سیاقه الشعري الخاص، لكنه لم یكتفِ بالنقل الحرفي أو التقلید الأعمى، بل أعاد 

 صیاغة المعنى بما یتناسب مع تجربته الذاتیة ورؤیته الفنیة.

من أن یفسّروا رقصه  ففي بیت المتنبي، نجد أن الشاعر یخاطب الآخرین محذراً إیاهم

على أنه طرب وفرح، بل هو في حقیقته تعبیر عن ألم شدید، وهنا تتجلى عبقریة المتنبي 

في قلب المعنى الظاهري وكشف الحقیقة الباطنیة، فالرقص الذي هو في الأصل علامة على 

ذي السرور والبهجة یتحول في هذا السیاق إلى رمز للمعاناة القصوى، والطائر المذبوح ال

یرفرف بجناحیه في لحظاته الأخیرة یبدو للناظر كأنه یرقص، لكنها في الواقع حركات 

الاحتضار والموت. هذه الصورة المركبة التي تجمع بین الحیاة والموت، بین الحركة 

والسكون، بین الظاهر والباطن، تشُكّل واحدة من أبرز المفارقات الشعریة في التراث 

هیري، فإن الاستدعاء التناصي یأتي في سیاق مختلف یتعلق بالحب العربي. أما في بیت الز

، "كالطیر یرقص مذبوحاً ولم یدع"والشوق والوجد، حیث یصف القلب المبتهج في مناه بأنه 

وهنا یحدث تحول دلالي مهم في المعنى الأصلي، فالرقص المذبوح لا یعود تعبیراً عن الألم 

تجسیداً لحالة عشقیة متناقضة تجمع بین الابتهاج المحض كما في نص المتنبي، بل یصبح 

والألم، بین اللذة والمعاناة، بین الفرح والعذاب، وهي حالة معروفة في الأدب الصوفي 

إن هذا التناص الاجتراري هو حوار  والعشقي حیث یتداخل الوجد بالوجع، والسعادة بالشقاء.

المعاصر بتراثه الأدبي وقدرته  خلاقّ مع النص المتنبّي، حوار یكشف عن وعي الشاعر

 على إعادة إنتاج المعنى في سیاق جدید. 

 وفي دیوان قمصان الریح نجد في قصیدة قرصنة مفضوحة:

 فأنــــــــا عصـــــــــــــــــي لا أرق لمــترف  كوني على ما شاء طبعك في الهوى

 (108: 1401)الزهیري،                                                 

ونجد فیه تناص امتصاصي مع قول أبي فراس الحمداني من أشهر أعلام الدولة الحمدانیة 

وأمرائها وفرسانها وشعرائها؛ هذا الشاعر العباسي قد نهل من مدرسة سیف الدولة أدباً 

وعلماً وفكراً منذ صباه، إذ قضی معظم سني حیاته في تلك البیئة الحلبیة التي تمیّزت عن 

من البیئات الأخری وخاصة من الناحیة الفكریة والأدبیة، بحیث كانت أرقی البیئات  غیرها

في العالم الإسلامي آنذاك، وذلك بما خلفه سیف الدولة من نشاط أدبي كان الأثر الكبیر في 

 ؛ نقرأ في دیوانه: (88: 1981)عبد المهدي،  حیاة الشاعر الحمداني وشعره

تكَُ أرَاكَ عَصِي  الدمَعِ شیمَ 

 الصَبرُ 

 

 أمَا لِلهَوى نَهيٌ عَلَیكَ وَلا أمَرُ  

: 1428)الحمداني،          

101) 

یكشف هذا التناص الامتصاصي عن حوار عمیق بین نصین ینتمیان لسیاقین زمنیین 

وثقافیین مختلفین، حیث یستدعي الزهیري نص أبي فراس الحمداني لیعید إنتاجه بدلالات 

أراك عصي الدمع شیمتك "جدیدة تتماهى مع رؤیته الشعریة المعاصرة. ففي بیت أبي فراس 
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اطَب من الخارج، حیث تتعجب المحبوبة من صلابة عاطفیة نجد ذاتاً شعریة تخُ " الصبر

غیر مألوفة في سیاق العشق العذري التقلیدي، وكأن الشاعر یتحدى المعاییر الشعریة السائدة 

كوني على ما شاء طبعك في “التي تربط الحب بالضعف والانكسار. أما في نص الزهیري 

اعرة تنقلب من موضع المخاطَب إلى فإن الذات الش "الهوى / فأنا عصي لا أرق لمترف

موضع المتكلم الواثق، ومن الدفاع عن الصبر إلى الهجوم بإعلان التمرد والاستقلالیة 

 .العاطفیة، مما یشي بتحول جذري في موقع الذات من الحوار العاطفي

 ومن تناص الاجترار، قول الزهیري في قصیدته بعنوان "من وراء السنین":

 شرین منيوشاب الراس في الع

 

 ما فعل المشیبولا تدرین  

 (128: 1406)الزهیري،       

وفیه نقل صریح لقول أبي العتاهیة وهو من أبرز الشخصیات الأدبیة التي كانت تجسیداً 

حیًا لسیاسة العصر العباسي الذي نقلته موهبته الشعریة من أسافل الشعب لبلاط الخلیفة 

  :العباسي

 یعودُ یومًاألا لیتَ الش بابَ 

 

 بما فعل المَشیبُ فأخبرَهُ  

 (176: 2003)أبو العتاهیة،  

نموذجاً بارزاً لتناص الاجترار الذي یكشف عن حواریة  البیت الشعري للزهیريیمثل 

عمیقة بین نص الزهیري والتراث الشعري العباسي، حیث یستدعي الشاعر بیت أبي 

العتاهیة الشهیر لیس بوصفه اقتباساً عابراً، بل بوصفه نواةً دلالیةً یعید إنتاجها في سیاق 

كاة البنیة اللغویة للبیت الأصلي، بل تجربته الذاتیة المعاصرة. فالزهیري لا یكتفي بمحا

یحوّل المعنى من مجرد تمنٍّ حسرةٍ بعودة الشباب إلى اعترافٍ صارخٍ بالشیخوخة المبكرة 

ً أكثر حدةً من النص  التي حلتّ به في مقتبل العمر، مما یضفي على النص بعُداً مأساویا

انزیاحاً دلالیاً عن بیت  الأصلي. إن استخدام عبارة "وشاب الرأس في العشرین مني" یشكل

أبي العتاهیة الذي یتحدث عن تجربة طبیعیة للشیخوخة، بینما یصوّر الزهیري شیخوخةً 

استثنائیةً مبكرةً تخالف المسار الطبیعي للحیاة، وهو ما یعمّق الإحساس بالفاجعة والخسارة. 

لمشیب"، بل یمتد والتناص هنا لا یقتصر على المستوى اللفظي المتمثل في عبارة "ما فعل ا

إلى البنیة الإیقاعیة والنحویة التي تحافظ على روح البیت الأصلي مع إعادة صیاغته لیلائم 

 .السیاق الجدید، مما یخلق توتراً إبداعیاً بین النصین یثري المعنى ویوسّع دلالاته
 التناص مع الأدب الأندلسي .2-5

یساویه زمانیا ویختلف عنه مكانیا وسمي وفي نفس الخط العباسي نجد الأدب الأندلسي الذي 

بالأدب الأندلسي ولیس العصر الأندلسي لانه یمثل كل الأدب المكتوب في الأندلس مهما 

كانت لغته. ولقد تناول الشعراء الأندلسیون في قصائدهم جمیع الموضوعات التي تناولها 

وما إلی ذلك،  المشارقة، من مدح ورثاء وغزل وخمر ووصف وحماسة وفخر وهجاء و...

إلّا أنّهم صرفوا معظم همهم إلی الوصف، ولا سیما وصف الطبیعة بجنائنها وأزهارها 

 .(939: 1968)الفاخوري،  ومشاهد فصولها

یمكننا القول بأنّ الظروف السیاسیة والاجتماعیة والبیئیة التي عاشها الأندلسیون قد أملت 

أكثر من غیرها، فجمال الطبیعة  علی شعراء الأندلس النـزوع إلی موضوعات شعریة

الأندلسیة، وسحرها الأخاذ دفعهم إلی الإكثار من وصف الطبیعة، والتفنن فیه، وتنوع 
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الأصول في المجتمع الأندلسي، وحریة المرأة دفعهم إلی التنویع في وصف مظاهر الحیاة 

، واللهو، الاجتماعیة، والتفنن في شعر الغزل، وما اتصل به من مجالس الغناء، والطرب

والخمر، وكان لسقوط مدنهم في أیدي الإسبان أثر بالغ في الإكثار من شعر الاستنجاد، 

 .      (13: 2007)جرار،  وشعر رثاء المدن، والشعر السیاسي، والتاریخي بشكل عام

 یقول الشاعر العراقي في قصیدة عنوانها بقیتي انت:

 قولوا لها رغم التصرم لم أزل

 

 المعهود فیك تولعيذاك الفتى  

 
 العهد عندي رایة معقودة

 

 ابدا سترفع للمات بموضعي 

 
 والوعد ما قلنا وعندك موثق

 

ما خان قلبي في العهود  

 واصبعي 

 (43: 1402)الزهیري،        

في البیت الثاني، یتحدث الشاعر الزهیري عن العهد وتعقیداته، وفیه تناص امتصاصي 

من أشهر شعراء العصر الأندلسي لما له من قصائد طوال بكافة من قصیدة ابن زیدون هو 

فنون الشعر، فتنوع ما بین الغزل العفیف و الفخر وفي الرثاء، وفي وصف الطبیعة؛ تتجلّی 

منزلته فیما ورد عند المقري حیث قال: قال بعض الأدباء من لبس البیاض وتختم بالعقیق، 

عر ابن زیدون، فقد استكمل الظرف، وكان وقرأ لأبي عمرو، وتفقه للشافعي، وروی ش

. (566 :3، ج1988)المقري،  یسمّی بحتري المغارب لحسن دیباجة نظمه، وسهولة معانیه

 یقول في قصیدته المشهورة أضحى التنائي:

 فانحل  ما كان معقوداً بأنفسنا

 

 وانبت  ما كان موصولاً بأیدینا 

 
 لم نعتقد بعدكم إلا الوفـاءَ لكم

 

 رأیًا ولم نتقلد غیرَه دینا  

: 1403)ابن زیدون،          

121) 
المتأمّل في البیت الأوّل یجد أنّ الزهیري قد استلهم مثل هذا المضمون، واستطاع 

بمقدرته الأدبیة أن یعبر عن هذا المضمون في قصیدته بكلماته )في قوله: العهد عندي رایة 

 معقودة(.   

 نقرأ:وفي قصیدة النزع الأخیر 

 أنا أفل سرق الأصیل محاسني

 

 فندبت من بعد الأفول شبابیا 

 
 ستون عاما قد جرین بلحظة

 

 حتى كأن العمر لیس زمانیا 

 (56: 1401)الزهیري،         

في البیت الثاني، كلام الشاعر الزهیري عن العمر یستحضر في الذهن كلام الشاعر 

الأندلسي؛ یبدو بأنّ فیه تناص امتصاصي مع قول الشاعر بكر بن حماد التاهرتي؛ قد كان 

واحداً من أبرز العبقریات المدخورة في بیئة المغرب العربي؛ قال الأستاذ رابح بونار عن 

أنبغ شخصیة في الشعر الغنائي بالمغرب العربي عامة ولا نجد نظیرها  هذه الشخصیّة: إنّها
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في عمق تفكیرها وأصالتها البیانیة وامتلاكها لموهبة شعریة محترمة إلا في الأندلس التي 

 ؛ نقرأ في دیوانه:(87: 1999)بونار،  أنجبت الغزال وابن عبد ربه

 غفلتُ وحادي الموت في أثري

 

مًا فلا بد  أنْ یحَدو وإن لم أرحْ یو 

 أغَدو

 أرى العمُْرَ قد ول ى ولم أبلغ المنى 

 

 ولیس معي زادٌ وفي سفري بعُْدُ  

: 1429)التاهرتي،             

86) 

ذكر  -وكما قلنا سابقا-في البیت الثاني، یقول الشاعر: ضاع العمر ولم أحقق أحلامي

 الزهیري أیضاً في قصیدته عن ضیاع فرصة الحیاة والعمر.

یكشف البیتان عن حواریة نصیة عمیقة تتجاوز مجرد التشابه الموضوعي إلى مستوى 

ستون عاما قد جرین بلحظة / "الامتصاص الإبداعي للنص السابق. فالزهیري في قوله 

أرى العمُْرَ قد ول ى ولم "یستدعي بوعي فني قول التاهرتي  "حتى كأن العمر لیس زمانیا

، لكنه لا یكتفي بالاستدعاء المباشر بل یعید " وفي سفري بعُْدُ أبلغ المنى / ولیس معي زادٌ 

صیاغة التجربة الشعوریة بلغة تتسم بالتكثیف والمفارقة الزمنیة. التناص هنا امتصاصي 

بامتیاز، إذ یذوب النص الغائب في النص الحاضر لیولد رؤیة جدیدة للزمن والعمر. كلا 

عمر دون تحقیق المنى، لكن الزهیري یضیف الشاعرین یشتركان في الإحساس بضیاع ال

تلغي  "جرین بلحظة"بعداً فلسفیًا یتمثل في نفي الزمانیة عن العمر ذاته، فالستون عامًا التي 

الإحساس بالامتداد الزمني وتحوله إلى ومضة خاطفة، وهو ما یعمق المأساة الوجودیة التي 

 الزاد وبُعد السفر.  صورها التاهرتي بلغة أكثر مباشرة حین تحدث عن غیاب
 التناص مع الشعر الحديث والمعاصر .2-6

یقصد به الشعر العربي الذي كتب في العصر الحدیث. وصفة )العصر الحدیث( یقُصد به 

الإطار الزمني الذي تتمیز فیه معالم الحیاة عن الأزمنة السابقة. ویعتبر هو آخر حلقة في 

العصر الأموي  -العصر العباسي  -بالشعر )العصر الحدیث السلسلة الزمنیة التالیة المتعلقة 

العصر الجاهلي(. ولقد استطاع الزهیري أن یستلهم الكثیر من تجارب  -صدر الإسلام  -

شعراء العصر الحدیث إذ أنه ارتد إلیهم ینهل من معینها وألفاظها وتراكیبها وفقا لرؤیته 

 ریح وفي قصیدة یا نائح الایك یقول:وتجربته الشعریة فنجد مثلا في دیوان قمصان ال

ماصدك الوجد أن ترضى 

 بنازلة

 

أدري ولا یأتي بها الكرب من   

 أدري

: 1401)الزهیري،         

108) 

وفیها تناص مع الشاعر معروف الرصافي الذي امتاز بمتانة لغته ورصانة أسلوبه؛ كان 

التقلیدیّة والرجعیّة في التفكیر والتعبیر الرّصافي طلیعة شعراء جیله في كسر طوق الأسالیب 

السیاسي، فخرج بالشعر إلی الحیاة من حوله بخیرها وشرّها؛ وكان ذلك نصراً كبیراً للشعر 

، إنّه یعدّ من زمرة الأدباء الّذین تأثرّوا بالمبادي الجدیدة (252: 2007)الجیوسي،  الحدیث

ل المعارك العنیفة وبینها كثیر من التناقض، الغربیّة التي وفدت علی الأمّة العربیّة من خلا

فلهذا یجد الرّصافي حیناً من رجال تركیا ومن الدعاة إلی سیادتها وتوطید حكمها في بلاد 
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العروبة ویجده حیناً آخر في مقدمّة الثوار علی حكمها ومن الدعاة إلی وحدة الأمّة العربیّة 

اب الاتجاهات والحركات: كانت طلیعة ؛ جاء في كت(27: م1985)طبانة،  شواظاً من شعره

الرّصافي أبیّة مندفعة فلم یستطع التسویة عموما في المواقف التّي لاتلیق ولذلك عرف في 

حیاته شیئاً من الفقر والنفي والبطالة، وكانت تقلبّاته السیاسیّة بین الحین والحین تحدث غالباً 

 رأ في شعره:. نق(250: 2007)الجیوسي،  بسبب طموحه إلی المناصب

عیون المها بین الرصافة 

 والجسر

 

دري ولا أجلبن الهوى من حیث  

 دريأ

 (121: 1430)الرصافي،      

نسنتنتج من الشطر الثاني أنّ الزهیري قد استخدم تعبیر الرصافي )قوله: أدري ولا 

أدري( من خلال تناص الاجترار. في الواقع، نجد الزهیري استحضر هذا البیت للرصافي 

 بتوظیف العبارة المذكورة.    

 یقول الزهیري: "سید انت"وفي قصیدة بغداد من دیوان 

 آت والهیام براقي بغداد

 

 وأنت سر باقي  ذهب الزمان 

 (74: 1402)الزهیري،      

في هذا البیت یخاطب الشاعر بغداد )وهو كالإنسان( علی سبیل الاستعارة المكنیة، وفي 

الكلام  -كمال قال الهاشمي–المجاز المرسل المركب وهو  الشاعر الشطر الثاني یستخدم

المستعمل في غیر المعنی الذي وضع له لعلاقة غیر المشابهة مع قرینة مانعة من إرادة 

معناه الوضعي، ویقع أوّلاً: في المركبات الخبریة المستعملة في الإنشاء وعكسه لأغراض، 

ً في منها: التحسُّر وإظهار التأسُّف، وإظهار الضع ف وإظهار السرور والدعاء، وثانیا

المركبات الإنشائیة كالأمر والاستفهام والنهي، التي خرجت عن معانیها الأصلیة واستعملت 

. وأمّا في الشطر الثاني للبیت المذكور، استخدم (285: 1384)الهاشمي،  في معان أخَُر

إبراز الحزن والتأسّف. وفیه الشاعر الجملة الخبریة )ذهب الزّمان ...( لإظهار التحسُّر و

م ومنصور 1923تناص الاجترار من قول الأخوین الرحباني؛ ولد عاصي الرحباني عام 

م في بلدة أنطلیاس )جبل لبنان( ولقد شكلا مع والدهما حنا الرحباني أسرة فنیة 1925عام 

ین . وتعدّ مدرسة الأخو(5: 1990)عاصم،  ذات اتجاه فني موحد وهو الشعر والموسیقی

رحباني ظاهرة فنیة غیر عادیة عرفها العالمین العربي والغربي، ومعها تعرفا إلی عالم 

ً بالأصیل القدیم ومقدم بقالب أنیق من  ً مطعما ً خاصّا الفن غیر المحدود الذي یقدم به ذوقا

حس وذوق متمیّز، فقد كان الأخوان رحباني من دعاة التطویر والتحدیث دون الانقطاع عن 

فاستطاعا أن یربطا التراث الموسیقي بتقنیات الحداثة الفنیة دون الوقوع في أسالیب  الترّاث،

التقلید والتغریب أو التهجین فأوجدا نهضة موسیقیة في العالم العربي الذي كان أسیر الرتابة 

-152م: ص2010)ینظر: طنوس،  في ترداد طرب الفنانین الكبار دون استنباط أي جدید

169). 

 عراء والصوروالش بغداد

 

 وضوعه العطر ذهب الزمان 

: 1432)الرحباني،        

76) 
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وفي البیت المذكور، یخاطب الشاعر مدینة العراق علی طریق الاستعارة المكنیة، وقد 

بدأ كلامه في الشطر الثاني باستخدم المجاز المرسل المركب )ذهب الزّمان ...( لإظهار 

 التحسّر. 

 نجد:وفي دیوان قمصان الریح 

 في ذمة الله ماقد كان یجمعنا

 

 قلب تسعر من قلب له حطب  

 ( 64: 1401)الزهیري،     

وفیه تناص امتصاصي مع قول الشاعر محمد مهدي الجواهري نهر العراق الثالث 

وشاعره الفذ؛ یمكن القول إنّ الجواهري قد خالف في طریقته معظم أدباء العصر الحدیث، 

والزهاوي والرصافي الّذین اتخّذوا من التأریخ نظماً، وللأخیر باب كامل ومن بینهم شوقي 

سمّاه التاریخیات، أمّا الجواهري فقد نظم الفكر شعراً لأنّه كانت لدیه قضیّة اعتنقها وعایشها 

ولقد  (379: 2012)خلف،  وعاشت داخله، ولهذا كان شعره مؤثرّاً في صیاغته وأسلوبه

ئراً علی الاستعمار وعلی الظلم والاضطهاد، ولقد وقف بصدق عرف الجواهري شاعراً ثا

إلی جانب الشعوب المناضلة في سبیل الحریّة والعدالة فكان بذلك صوتاً حرّاً جریئاً ترتجف 

 . (636: 1998)الجواهري،  له قلوب المستعمرین

ةِ اللهِ ما ألقَى وما أجِدُ   في ذِم 

 

 أهذِهِ صَخرةٌ أمْ هذِه كبِد 

 
 یقتلُُ الحُزنُ مَنْ أحبابهُ بَعدُواقدْ 

 

 عنه فكیفَ بمنْ أحبابهُُ فقُِدوا  

 (87: 1437)الجواهري،         

 فیمكننا القول بأنّ الزهیري یتناص مع شعر الجواهري في موضوع الحبّ والمحبّة. 

 أما في قصیدة یاهل ترى فنجد:

 فحبیبتي مثل الزجاج شفیفة

 

 تتكسرااخشى اذا مر الهوى أن  

 (148: 1401)الزهیري،     

وفیه تناص امتصاصي مع قول الشاعر نزار قباني؛ یقال في هذا الشاعر السوري: ولد 

م في دمشق، والده توفیق قباني كان یعمل في التجارة وله محلّ 1923نزار قباني بسنة 

. إنّه (7: 2011)قباني،  م1945حلویات؛ نزار التحق بالجامعة السوریة وتخرج فیها بسنة 

قد دخل السلك دبلوماسي فعمل في البدء في قسم المحاسبات، ثمّ عیّن في وظائف في مختلف 

السفارات بمصر وتركیا وانكلترا وایسكتلنده وروسیا وتایلند والصین وإسبانیا وهلنده 

وسویسره فاطّلع علی آداب بعضها بعد تعلمّ لغتها؛ أیضاً كان سكرتیرا للجمهوریة المتحّدة 

 . نقرأ في دیوان القباني:    (129: 1387طهراني، )نظام  ي سفارتها بالصینف

 تتعبي یدك الرقیقة إنني

 

 أخشى على البلّور أن یتوجعا 

 (175)قباني، الدیوان:        

التناص هنا امتصاصي لأن الزهیري لا یستحضر النصّ القبّاني صراحة، بل یعید 

تشكیله داخل رؤیته الخاصة التي تحوّل معنى البلّور القبّاني إلى رمز الزجاج عنده. في 

النصّ القبّاني، البلور یرمز إلى الرهافة الأنثویة التي یخُشى علیها من الإیذاء الجسدي أو 

ً أوسع، حیث یتشابك مفهوم  المعنوي، أما عند الزهیري فإن الزجاج یكتسب بعداً وجودیا

الهوى مع الخطر نفسه؛ فالمحبوبة وإن كانت شفافة، فإن هذه الشفافیة ذاتها مصدر الهشاشة. 
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هنا تتحول الرقة من صفة الجمال إلى عتبة الانكسار، مما یمنح الصورة بعداً درامیّاً داخلیاً 

 سْريّ تتخلله احتمالات التدمیر.یوحي بأنّ الحبّ فعل قَ 

یستخدم الزهیري مفردة "الزجاج" بدلاً من "البلّور"، وهذه الإزاحة اللفظیة لیست عبثیة، 

إذ تفتح المعنى نحو الیومي المألوف، فتغدو الحبیبة أقرب إلى واقع الإحساس المعاش لا إلى 

"یمرّ الهوى" تضُفي على المثال الشعري المزخرف الذي ظهر عند قباني. كما أنّ عبارة 

المشهد بعداً حركیّاً یحُوّل الرقة إلى حالة متوترة بین السكون والانكسار، في حین أنّ قبّاني 

أبقى البلّور ساكناً وحسّاساً في وجه اللمسة فقط. بهذا التغییر یحُدث الزهیري انزیاحاً في 

النسمة، ممّا یجعل الخطر  محور الحسّ الدلالي من المادي إلى الهوائي، ومن اللمسة إلى

أكثر تجریداً وأقلّ تحدیداً. وفي هذا تتجلّى براعة الزهیري في توظیف التناص لخلق رؤیة 

مغایرة تعُلي من جمال التفاعل الخلـّاق بین النصوص دون أن تلغي استقلالیة صوته 

بلغة تنبض  الخاص، فهو یتكئ على إرث قباني الجمالي لیعید إنتاج لحظة الهشاشة الإنسانیة

 .بعذوبة المحبّ العِراقي وحساسیته تجاه الفناء في المحبوبة الشفافة

 
 نتائج البحث

إلى مجموعة من النتائج  تناص الأدبي شعر ستار الزهیريخلصت هذه الدراسة التحلیلیة لل

 التي یمكن إجمالها على النحو الآتي:

أظهرت الدراسة أن ستار الزهیري استطاع من خلال اعتماده على ظاهرة التناص  -1

الأدبي أن یعید قراءة التراث الشعري العربي بمختلف عصوره ویضفي علیه طابعاً جدیداً 

یجمع بین الأصالة والمعاصرة. فقد تجلى في شعره وعي نصي عمیق مكّنه من محاورة 

ن أن یفقد خصوصیة صوته الشعري، إذ تنوعت أشكال النصوص التراثیة والإفادة منها دو

التناص لدیه بین الاجترار والامتصاص والإشاري، مما یعكس مستویات متفاوتة ومتطورة 

 من التفاعل مع المرجعیات الأدبیة. 

وفي تعامله مع الشعر الجاهلي، نجح الزهیري في استدعاء البنیة الشعریة العریقة  -2

د إنتاجها بوعي فني معاصر، فاستحضر معلقة امرئ القیس ومعلقة للمقدمات الطللیة وأعا

ً معاصراً یحول التناص من  لبید لكنه لم یكتف بالاستدعاء الحرفي بل أضاف بعداً نفسیا

مستوى الشكل إلى مستوى المضمون الوجداني، كما ظهر تأثره الواضح بالغزل العذري 

الحسیة للمرأة مع الاحتفاظ بالعفة والرقي  العفیف عند عنترة بن شداد حیث قلده في أوصافه

 في التعبیر. 

أما في تناصه مع الشعر الإسلامي، فقد أظهر الزهیري انتماءه العمیق للعقیدة -3

الإسلامیة ودفاعه عن قضایا الأمة، إذ تأثر بدیوان الأئمة المعصومین وأهل البیت علیهم 

سلام الله علیها، واستطاع أن ینشد قصائد السلام وخاصة الإمام علي وسیدتنا فاطمة الزهراء 

ً مضامین أقوالهم لكن بثوب جدید یعكس  رائعة من خلال التناص الامتصاصي مستوحیا

 تجربته الذاتیة ورؤیته المعاصرة.

وفي العصر الأموي، اهتم الزهیري بشعراء آل البیت كالكمیت الأسدي والفرزدق،  -4

واستحلال الدماء بالفتاوى المزیفة، ولم یكتف فاستلهم منهم موضوعات البدعة الدینیة 



 1403 ، الخریف15السنه الرابعة، العدد  يالادب العرب يالنقد ف التنظیرات و                                   60

بتناص الاجترار فحسب بل ذهب أبعد من ذلك مستخدماً التناص الامتصاصي مما یدل على 

 مقدرته الأدبیة والفنیة في خلق الصور الرائعة. 

وعند تعامله مع الشعر العباسي الذي یعد من أزهى أدوار الأدب العربي، تنوعت  -5

ة بین الاجترار والامتصاص والإشاري، إذ استخدم التناص الإشاري مع أبي تقنیاته التناصی

نواس وابن الرومي معتمداً على لفظة واحدة أو اثنتین تستحضر النص الغائب، كما تناص 

بالاجترار مع المتنبي وأبي العتاهیة في موضوعات الزهد والحكمة، وقد فضل القصائد 

 لانسجامها مع رؤیته الفكریة. العباسیة التي تحمل هذه الموضوعات 

أما الأدب الأندلسي فلم یحظَ باهتمام كبیر من الزهیري مقارنة بالعصرین الإسلامي  -6

ً غیر إسلامي بسبب الظروف الاجتماعیة  والأموي، وذلك لأن الأدب الأندلسي اتخذ لونا

الطرب واللهو والبیئیة التي دفعت الأدباء الأندلسیین إلى الإكثار من موضوعات الغناء و

والخمر ووصف الطبیعة، وهي موضوعات لا تتفق مع توجهات الزهیري بوصفه شاعراً 

 إسلامیاً ملتزماً. 

وفي تعامله مع الشعر الحدیث والمعاصر، أظهر الزهیري قدرة فائقة على الحوار  -7

الإبداعي مع تجارب شعراء مثل معروف الرصافي ومحمد مهدي الجواهري ونزار قباني، 

ستخدم التناص الامتصاصي لیعید إنتاج المعاني السابقة في سیاقات جدیدة تحمل بصمته فا

الخاصة، كما في تناصه مع قباني حول صورة الحبیبة الهشة حیث حول البلور إلى زجاج 

 والرقة من صفة الجمال إلى عتبة الانكسار. 

السابقة بل كان بشكل عام، یمكن القول إن الزهیري لم یكن مجرد قارئ للنصوص 

ً دقیقاً  محاوراً لها ومحولاً لطاقاتها الدلالیة، فقد نجح في توظیف التراث الشعري توظیفا

یجمع بین الوفاء للأصول وإعادة الإنتاج ضمن رؤیة معاصرة، وهو ما یجعل من شعره 

ً دلالیاً  ً للتفاعل النصي الخلاق الذي یثري النص الشعري ویمنحه عمقا ً ناضجا نموذجا

مالیاً متعدد الطبقات، ویؤكد أن التناص بوصفه استراتیجیة فنیة لا یعني غیاب الأصالة وج

بل یعني حضورها بشكل أكثر تركیباً وثراءً، إذ یتحول النص الشعري إلى فضاء حواري 

تتقاطع فیه الأصوات والتجارب عبر العصور لتنتج معنى جدیداً یحمل هویة الشاعر 

 .وخصوصیة تجربته الإبداعیة
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 ستار زهیری و محاوره با متون؛ واکاوی ابعاد تناص ادبی
 3میثم ایمانیان ،2*، علیاء عبدالرزاق جاسم1حسن رحمانی راد

 30/09/1404 :دریافتتاریخ 

 06/12/1404 پذیرش:اریخ ت      

 :چکیده

 پیوندیدهد با متون که به شاعر امکان میاست های هنری ترین پدیدهتناص ادبی یکی از برجسته
ها بهره گیرد. ستار زهیری، از شناختی آنهای معنایی، زبانی و زیباییو از ظرفیتبرقرار ساخته  خلاقانه

ای گسترده در آثار خود استفاده کرده است. گونهشاعران برجسته معاصر عراق، از این شگرد هنری به
های تناص ادبی در شعر گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، درصدد بررسی جلوهپژوهش حاضر با بهره

هایی از اشعار دیوان او وی و تبیین چگونگی تعامل او با میراث شعری عربی است. بدین منظور، نمونه
گیری تجربه شعری ست و کارکردهای هنری و فکری تناص در شکلهای کاربتحلیل شده تا منابع، شیوه

های بنیادین شعر ستار دهد که تناص ادبی یکی از مؤلفههای پژوهش نشان مییافته .او تبیین شود
زهیری است و بیانگر ژرفای آگاهی فرهنگی، وسعت مطالعات ادبی و پیوند عمیق او با میراث شعری 

وگویی های مختلف، از عصر جاهلی تا دوران معاصر، وارد گفتجسته دورهعربی است. وی با شاعران بر
روشنی دیده شود. بازتاب آثار شاعرانی چون امرؤالقیس، عنترة بن شداد و متنبی در اشعار او بههنری می

ها، جکند تا رنشود؛ با این تفاوت که شاعر، زبان، تصاویر و نمادهای آنان را در بافتی نو بازآفرینی میمی
های انسان عراقی معاصر را بازنمایی کند. افزون بر این، وی از دستاوردهای شعری ها و آرماندغدغه

وسیله ویژه معروف الرصافی، نزار قبانی و محمدمهدی الجواهری، نیز بهره گرفته و بدینشاعران معاصر، به
 .و عمق فکری اشعار خود افزوده استشناختی بر غنای زیبایی

 .شعر عراقی معاصر، تناص ادبی، ستار زهیری: کلیدیکلمات 
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